
 الخرطوم – أحبط الجيش الســـوداني 
الثلاثـــاء محاولة انقلابية، هـــي الرابعة 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر 
البشـــير، للســـيطرة على مقاليد السلطة 
فـــي البـــلاد، تزامنًـــا مـــع تصاعـــد حدة 
الاضطرابات فـــي بعض المناطـــق الأيام 
الماضيـــة. وهو ما من شـــأنه أن يوســـع 
الشـــرخ بين المكونين المدني والعســـكري 
فـــي الســـلطة الانتقالية، خاصـــة في ظل 
الغمـــوض الـــذي يكتنف هويـــة من يقف 

وراء المحاولة الانقلابية.
وذكـــرت مصـــادر عســـكرية أن عددا 
مـــن جنود ســـلاح المدرعات وقفـــوا وراء 
محاولة الانقلاب وحاولوا السيطرة على 
عدة مؤسسات حكومية، لكن تم التصدي 
لهم، وأن الســـلطات أوقفت العشرات من 
الضبـــاط والمجنديـــن والبحـــث جار عن 
آخريـــن على خلفية المحاولـــة الانقلابية، 
وتم نقـــل المتهمين إلى الســـجن الحربي 

والأمن العسكري.
وبعثت زيارة رئيس مجلس السيادة 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ونائبـــه الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
الثلاثـــاء إلى مقر ســـلاح المدرعات الذي 
تـــورط عدد مـــن ضباطـــه فـــي المحاولة 
الانقلابية رســـائل مهمة، مفادها أن هناك 
توافقا بين الجيش وقوات الدعم السريع 
لإحبـــاط أي محاولـــة للانقضـــاض على 

السلطة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعـــة أفريقيا العالمية فـــي الخرطوم 
محمـــد خليفة صديق لـ“العرب“ أن ”بيان 
القوات المسلحة بشأن المحاولة الانقلابية 
لـــم يفصح عـــن معلومـــات محـــددة ولم 
والفكرية  السياســـية  الخلفيات  يكشـــف 

للقائمين عليها، ولا تُعرف أسبابها“.
وذهبت معلومات جاءت على ألســـنة 
قيادات عسكرية إلى أن عددا من الضباط 
والجنـــود حاولوا الســـيطرة على بعض 
مبنـــى  منهـــا  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
الإذاعـــة، لكـــن تم التصدي لهـــم، دون أن 
تكون هناك تفاصيل حول كيفية التعامل 
معهم داخل المبنى الحكومي وكيف كانت 
ردة فعلهم بعد أن فشلت مهمتهم، وهو ما 

أشاع تكهنات متضاربة.
وذكر خليفة في تصريح لـ“العرب“ أن 
”المحاولة تبـــدو غير ناضجة وبها العديد 
من الثغرات التي جعلت غالبية شـــوارع 
الخرطوم تخلو من العناصر العســـكرية 
غير المعتادة تقريبا، وعلى قيادة الجيش 
الإفصـــاح عن الجهـــات التـــي تواصلت 
مـــع الضبـــاط والعســـكريين، بمـــا يقود 
إلـــى اتخاذ قـــرارات ســـليمة تمنع تكرار 

الواقعة“.
وأكـــد أن محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
ســـتقوي شـــوكة المدنيين، لأن مـــن قاموا 
بهـــا ينتمون إلى المؤسســـة العســـكرية، 

وربمـــا يثبـــت تعـــاون بعـــض القيادات 
معهـــم أو أنهم تلقوا دعمـــا منها، ولذلك 
يحاول الجيش اســـتنفار قـــواه المتعددة 
لتأكيد أنه هو من أحبط المحاولة ووحده 
يشكل صمام الأمان لعدم الانقضاض على 

السلطة.
حركـــة  حـــدوث  متابعـــون  وتوقـــع 
واســـعة من الإقالات لقيادات محســـوبة 
على النظام البائـــد الأيام المقبلة، خاصة 
أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أشـــار 
بـــلا مواربة إلـــى وجود عناصـــر تنتمي 
إلى نظام البشير داخل الجيش وخارجه 

لعبت دورا في المحاولة الانقلابية.
وضاعف الانقلاب الفاشـــل الضغوط 
على المكون العســـكري باعتباره مسؤولاً 
عن تأمين المرحلة الانتقالية، في ظل تأييد 
دولي واسع للانتقال من الحكم العسكري 
إلى المدني، وهو ما يجعله أمام عواصف 
عديـــدة تتهمه بالتماهي مع أتباع النظام 
الســـابق لخدمـــة أهدافه في الاســـتئثار 

بالسلطة.

وتقود تلك الضغوط إلى إعادة ترتيب 
أوراق المرحلـــة الانتقاليـــة، إذ أن هيمنة 
المكون العســـكري علـــى مقاليد الحكم لن 
تستمر طويلا، وأن قوى دولية قد تحاول 
إحـــداث المزيد من التـــوازن بين الأطراف 
المختلفة على أســـس توافقيـــة للوصول 

إلى محطة الانتخابات.
وقـــال القيادي البارز بتجمع المهنيين 
محمد الأســـباط لـ“العـــرب“ إن ”المحاولة 
الانقلابية لن تكون الأخيرة التي تتعرض 
لهـــا البـــلاد لأن البناء الهش لمؤسســـات 
الحكم متوقـــع أن يغري بعض المغامرين 
في الجيش بالتفكير في الانقضاض على 
الســـلطة، كمـــا أن فلول النظام الســـابق 
يحدوهم الأمل في استعادة السلطة بفعل 

العثرات التي تواجهها“.
وأوحـــت تصريحـــات حمـــدوك عقب 
المحاولـــة الانقلابية بأن هنـــاك رغبة من 
جانب المكون المدني في توظيفها لممارسة 
المزيـــد مـــن الضغـــوط على العســـكريين 
الانتقالية  المرحلة  استحقاقات  لاستكمال 
واتخاذ قرارات أكثـــر فاعلية بحق رموز 
النظـــام الســـابق بعد أن شـــهدت الفترة 
الماضيـــة تراجعًـــا على مســـتوى فاعلية 

مواجهتهم.

 تونس – حسم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد في كلمة قوية لـــه الاثنين الجدل 
بشـــأن مصير منظومة مـــا قبل الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو، مشـــددا علـــى 
القطيعة التامة معها، والإعلان عن أحكام 
انتقالية ومشـــروع قانون انتخابي جديد 

تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وقـــال قيس ســـعيد، في إشـــارة إلى 
تصريحـــات وتأويـــلات قانونية بشـــأن 
عـــودة البرلمـــان المجمـــد لتأمـــين ”حـــل 
دستوري“ للخروج من المرحلة الانتقالية، 
”يريـــدون العـــودة إلى ما قبـــل الخامس 
والعشرين من جويلية (يوليو).. ولكن لن 

يعودوا أبدا“.
وكان حوالـــي 70 نائبـــا قـــد وقعـــوا 
علـــى عريضة تدعـــو إلى عـــودة البرلمان 
”بشـــروط وفـــق توقيت محـــدد“ من أجل 
”حل دســـتوري يخرج تونس مـــن المأزق 

الحالي“.
ووصف الرئيس ســـعيد احتجاجات 
محدودة مناهضة لقراراته، جرت السبت 
مشـــددا  ”مســـرحية“،  بأنهـــا  الماضـــي، 
على تمســـكه بالإجـــراءات الاســـتثنائية 
التي أفضـــت إلى تجميـــد البرلمان ورفع 

الحصانة عن النواب.
وقـــال قيس ســـعيّد إنّ ”هذه التدابير 
الاســـتثنائية ســـتتواصل وقـــد تمّ وضع 
أحـــكام انتقاليـــة وســـيتمّ تكليف رئيس 
حكومة ضمن أحكام انتقالية تســـتجيب 
لإرادتكم وســـيتمّ وضع مشروع انتخابي 

جديد“.
الضـــروري  مـــن  ”كان  وأضـــاف 
اللجـــوء إلى الفصـــل 80 من الدســـتور.. 
وصواريخنـــا القانونيـــة علـــى منصات 
إطلاقها وتكفي إشـــارة واحـــدة لتصلهم 

إلى أعماق أعماقهم“.
أن  ومحللـــون  سياســـيون  ويـــرى 
الرئيس ســـعيد قد حســـم وبصفة قاطعة 

مع محـــاولات جرّ البلاد للعـــودة إلى ما 
قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو في 
مـــا يتعلـــق بعـــودة البرلمان ولو بشـــكل 
مؤقـــت ولهدف محدود، وكذلـــك ما تعلق 
بحوار وطني يضم من ضمن المشـــاركين 
فيه الأحزاب التي شاركت في الحكومات 
الســـابقة والتـــي وفرت غطاء سياســـيا 

للفساد وبعضها تحالف معه.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن قيس ســـعيد 
يعرف أن القبول بحلول جزئية بالتحالف 
مـــع المنظومة الســـابقة، ولـــو اضطرارا 
لتمرير إصلاحات، ســـيمس من مصداقية 
خطابـــه المعـــارض جذريـــا لهـــا والذي 
يتهمهـــا بالفســـاد والتآمر علـــى الدولة 

ومحاولة اختراق المؤسسات.
وقال المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
إن خطاب الرئيس  في تصريح لـ“العرب“ 
سعيد كان واضحا، وأعلن فيه أنّ لا عودة 
إلى الوضع السابق بأيّ شكل، كما وضع 
البلاد على طريق مســـار انتقال سياسي 
جديد، وهذه المرحلة ستقود إلى استفتاء 

شعبي وقانون انتخابي جديد.
وأضـــاف أن خطاب قيس ســـعيد في 
مدينة سيدي بوزيد هو ”خطوة في اتجاه 
الحسم بشأن المنظومة السابقة، وأخرى 

في اتجاه أفق جديد“.
ويعتقد مراقبون محليون أن القطيعة 
مـــع الماضي صـــارت أمـــرا لا مفـــر منه، 

وليـــس مهما إن كانت الإجراءات المرتقبة 
(القانـــون الانتخابي، أو الاســـتفتاء) من 
داخل دســـتور 2014 أم من خارجه، وهي 
تفاصيل تهم المختصين بالقانون، لافتين 
إلى أن خطاب قيس سعيد بشأن القطيعة 
مع المنظومة القديمة موجه إلى الشـــعب 
التونســـي لطمأنته علـــى أن التريث في 
وضـــع ملامـــح المرحلة القادمـــة لا يعني 
تراجعـــا ولا ضعفا ولكـــن الهدف منه هو 
حســـاب كل خطـــوة لتأمين الخـــروج من 

المرحلة الانتقالية.
وقـــال أمين عام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي إن تونس وبعد خطاب الرئيس 
ســـعيد “تتنفس الصعـــداء فـــي انتظار 
تشـــكيل حكومة للانطلاق في ديناميكية 
جديدة والبدء في الإصلاحات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية العميقة“.
من جهته لفت رابح الخرايفي أستاذ 
القانون الدســـتوري إلـــى أن القطيعة مع 
المنظومـــة القديمة لا تعنـــي التراجع عن 

موضوع الحريات.
وأشـــار في تصريحـــات إعلامية إلى 
أن ”قيس ســـعيد أكّـــد أولا على بقاء باب 
الحريـــات وذلـــك دليل على أن الدســـتور 
مـــازال نافـــذا وســـيبقى نافذا فـــي باب 
الحريـــات والأمـــر ســـيان بالنســـبة إلى 
الســـلطتين القضائية والمحلية اللتين لن 

يتم المساس بهما“.

وقـــال قيـــس ســـعيد إن ”الحقـــوق 
والحريـــات التي نص عليها الدســـتور 
ســـتبقى ســـارية المفعول ولن يقدر أحد 
علـــى افتـــكاك حريتكـــم وحقوقكـــم في 
الشـــغل والحرية والكرامة“، في رد على 
حملات واســـعة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لأنصـــار حركـــة النهضـــة 
الإسلامية تخوّف التونسيين على مصير 
حرياتهم وتحـــرّض على الاحتجاج ضد 

قيس سعيد.
ويذهب المراقبون إلى أن قيس سعيد 
قـــد نجح فـــي عـــزل المنظومة الســـابقة 
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  لإجـــراءات 
يوليـــو عن أيّ تأثير في المشـــهد الجديد 
بالرغم من مســـاعيها للضغط من خلال 
طلب الدعم الخارجـــي، لكنهم لفتوا إلى 
أن التركيـــز يجب أن يكـــون في المرحلة 
الاقتصـــادي  الملـــف  علـــى  القادمـــة 
والاجتماعـــي، وهـــو ما عنـــاه الرئيس 
سعيد من خلال حديثه عن تكليف رئيس 

حكومة جديد.
وأكـــد الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل نورالدين الطبوبي أن 
المطلـــوب أن تغطي ”الســـلطة التنفيذية 
الفراغـــات وتحـــل المشـــاكل“، مضيفـــا 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة ”فليتواصل 
الاختـــلاف فـــي ما هـــو سياســـي إلا أن 

الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر“.

 مدريــد – فتحـــت محكمة فـــي مدينة 
سرقســـطة الإســـبانية الاثنـــين تحقيقـــا 
رسميا في دور وزيرة الخارجية السابقة 
أرانتشـــا جونثاليـــث لايـــا فـــي إدخـــال 
زعيم جبهة البوليســـاريو إبراهيم غالي 
مستشـــفى إســـبانيا فـــي أبريـــل، وهي 
الخطوة التي أثارت غضب المغرب وقادت 

إلى توتر حاد في العلاقة بين البلدين. 
محكمـــة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
سرقســـطة الثلاثـــاء إن لجنـــة تحقيـــق 
ســـتبحث فيمـــا إذا كانـــت أيّ مخالفات 
قـــد ارتكبت عندما سُـــمح لزعيـــم جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة بالدخول إلى 
إســـبانيا مـــن الجزائـــر، حيـــث يعيش، 

وعندمـــا أدخـــل المستشـــفى فـــي مدينة 
لوجرونو.

اســـتجواب  ســـيتم  أنـــه  وأضافـــت 
جونثاليـــث لايـــا فـــي إطـــار التحقيـــق. 
كمـــا يخضع مســـاعد كبير ســـابق كذلك 

للتحقيق.
يأتي قـــرار القاضي بنـــاءً على طلب 
محامـــي الدعـــوى الشـــعبية أنطونيـــو 
أوردياليـــس، الذي يعتبر أن شـــهادة لايا 

ضرورية.
ولم ترد الوزيرة الســـابقة على رسالة 
لطلب التعقيب. وكانت لايا قد قالت آنذاك 
إن غالي سُمح له بدخول إسبانيا لأسباب 

إنسانية وإن القرار قانوني.

وقــــال المعلــــق الصحافــــي الإســــباني 
إن ”وزيرة  خافييــــر فيرنانديز لـ“العــــرب“ 
الخارجية السابقة عليها أن تفسر لقاضي 
التحقيق الأســــباب التي دفعتها للســــماح 
لإبراهيم غالي بدخول إســــبانيا دون المرور 
بالتدقيقــــات المعتادة لشــــخصيات من هذا 

النوع من قبل السلطات الأمنية“.
وأضــــاف ”الســــؤال هل هــــي من اتخذ 
القرار أم رئيس الحكومة الإســــبانية بطلب 

من الحكومة الجزائرية؟“.
وأشــــار فيرنانديز إلى أن مهمة وزراء 
الخارجية ”تســــهيل العلاقات بين البلدان 
في إشــــارة إلى المغرب  وليس تســــميمها“ 
الــــذي احتج بشــــدة علــــى الســــماح لغالي 

بدخول إسبانيا والعلاج في مستشفياتها 
ثم السماح له بالمغادرة إلى الجزائر.

وقال مراقبــــون إن القضاء الإســــباني 
مســــتمر بالتحقيق في هــــذا الملف من أجل 
تحديد الجهة التي تتحمل المســــؤولية في 
دخــــول غالي، وهــــو ما يطالب بــــه المغرب 
لأجل غلق هذا الملف وتخفيف مخلفاته على 

العلاقة مع إسبانيا.

وكان كاميلـــو فيلارينو رئيس ديوان 
الوزيـــرة أقرّ بأنـــه كان مـــن أعطى الأمر 
عند  بإلغـــاء رقابة ”الجمـــارك والهجرة“ 
دخول غالـــي إلى إســـبانيا، وأنه اتصل 
بـ“الرئيس الثاني لهيئة الأركان الجوية، 
فرانسيسكو خافيير فيرنانديز سانشيز“ 
جمركيـــة“  ”بإجـــراءات  يقـــوم  لا  حتـــى 

للغرض.
البلـــد  مـــن  غالـــي  خـــروج  وبعـــد 
اختفـــت الوزيرة الإســـبانية وتجنّبت أيّ 
تصريحـــات فـــي الموضوع، قبـــل أن يتم 
التخلّـــي عنهـــا ضمن تعديـــل وزاري قام 
به رئيـــس الحكومـــة الإســـبانية بيدرو 

سانشيز في يوليو.

وراهــــن مراقبــــون على أنّ اســــتبدال 
إســــبانيا لوزيرة الخارجية المثيرة للأزمة 
بالســــفير لدى فرنســــا خوســــيه مانويل 
ألباريــــس المعــــروف بخبرته في شــــؤون 
المغــــرب، ســــيقود إلى حــــلّ الأزمــــة. لكن 
الرباط قالت إن تعويض لايا بوزير جديد 

لا يكفي لإغلاق الملف.
وســــبق أن دعا المغرب إســــبانيا إلى 
حول دخول غالي  إجراء تحقيق ”شفاف“ 

إلى مدريد لتلقي العلاج.
وقال المدير العام للشــــؤون السياسية 
بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ في 
مايو إنــــه ”يتعين إجراء تحقيق شــــفاف 

لتسليط الضوء على ملابسات القضية“.

بيان القوات المسلحة لم 

يفصح عن هوية المنقلبين 

وأجندتهم

محمد خليفة صديق

البناء الهش لمؤسسات 

الحكم يغري المغامرين 

في الجيش

محمد الأسباط

زعيم البوليساريو يقود وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة إلى القضاء
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الرئيس التونسي يحسم الجدل بقوة: 

لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو
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ّ
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ما بقي لدى اللبنانيين


